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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

لا يمـكن ان تعـتبـر ظـاهـرة العـولمــة الإعلاميـة
ظاهـرة حديثـة تنتمي الـى العقد الأخـير من
القـرن الماضـي من دون النظـر الى جـذور هذه
الظاهـرة الكونيـة وتحليل مكـوناتهـا والكشف
عـن العلاقات الـسببيـة بين العـولمة الإعلامـية
وعـــولمـــة الاقـتـصـــاديـــات الـــدولـيـــة .. ومـن ثـم
كشف الدور الـذي تلعبه العولمـة الإعلامية في
تحــريـك عجلـــة الاقتـصــاد العــالمـي ، وتخــطي
كل ذلك الـى فهـم دور تلك العـولمــة في تكــوين
الرغـبات والميـولات الاستهلاكيـة للمجتـمعات

المدنية.
وهـنـــــا في الحقــيقــــة لايمـكـن فــصـل العــــولمــــة
الاعلاميـة عـن جملـة مـسـببــاتهـا الـتي بـدأت
تـبــــرز في أواخــــر الـثـمــــانـيـنـيــــات مــن القــــرن
المـنــصــــرم حـين بــــدأت عـــــواصف الــتغـيـيــــرات
الــدوليـة تعـصف بـشـدة وبــوتيـرة عــاليـة علـى
الخـارطة الـسيـاسيـة الدولـية بـدءً من مـشرق
المعــادلــة الــدولـيــة مــرورا بـــالعقــدة الــصعـبــة
لـتلك المعادلـة في الشـرق الأوسط وصـولا الى
اقــصـــى غــــربهـــا عـنـــد الــســــواحل الــشـــرقـيـــة
للولايات المتحـدة الامريكية والمـملكة المتحدة
البــريطــانيــة التـي سيـسـتمـر تــأثيـرهــا لقـرن

قادم على ما يبدو.
وتبدأ القصة عندمـا بدأت معالم الشيخوخة
السياسيـة والاقتصادية بالظهور على ملامح
المجـمــوعــة الــشــرقـيــة والـــدول الحلـيفـــة لهــا
وخـاصةً تلـك الدول القـابعة في تـخوم العـالم
الـثـــالـث والـنـمـــو المـضـطــــرب للاقـتـصـــاديـــات
الــرأسمــاليــة وحــاجـتهــا المــاســة لأســواق اكبــر
ومـصـــادر طـــاقـــة مـــؤمـنـــة لأسـتـيعـــاب نهـمهـــا
المجنون والـذي لايعرف حدودا رادعة ، مقابل
ذلـك ظهــور بــوادر نمـــو بعـض الاقـتـصــاديــات
الاقلـيـمـيـــة لمجـمـــوعـــة مـن الـــدول المــصــنفـــة
بـالـدول المـارقـة حـسب )التـصنيف الامـريكي(
والــســاعـيــة الـــى القـيــام بـــدور اقلـيـمـي فعــال
يعــارض بمحصلـته النهـائيـة المشـروع الكـوني

الامريكي .

أشـــــــرت في الحـلـقـــــــة الأولـــــــى إلـــــــى أن
المـؤتمـر الـســابع للجـمعيــة العمــوميـة
للمنـظمـة العـربيـة لحقـوق الإنسـان ،
الــذي عقــد في القـاهـرة خـلال الفتـرة
18-2008/4/19 والـذي شــارك فيه 51
عـضـــواً يمـثلـــون 21 مـنـظـمـــة مـــوزعـــة
علـــى الــــدول العـــربـيـــة ودول أوروبـيـــة
إضــافــة إلــى عـضــويـن مـثَّلا الــشـبكــة
العراقيـة لحقوق الإنـسان كمـراقبين ،
قد كـرم على هامـش المؤتمر عـدد كبير
مــن الـــــــرواد الأوائل ومــن مــــــؤســـــســي

المنظمة. 
وفي أجـــواء مـن الـــود والـتعـــاون بـــدأت
جلـسـات المـؤتمـر الـســابع التـي تميـزت
بالحيوية والمسئولية والجدية العالية
في مـنـــــاقـــشـــــة الــتقـــــريـــــر المقـــــدم مـن
مـجلـــس الأمـنــــاء وكــــذلـك الــتقــــريــــر
المـالي وتـقاريـر الفـروع. وكانـت الرغـبة
والحـاجة مـاسة إلـى مزيـد من الحوار
والـنقـــاشـــات المفـيـــدة لعـمل المـنـظـمـــة
والفروع ونـشطـاء حقوق الإنـسان. إلا
أن الـوقت المخـصص لـلمنــاقشـات كـان
محدوداً ، مما حـرم الوفود من تقديم
تقــاريــر مفـصلــة عن نـشــاطــاتهـم من
جهـــة ، ومنــاقـشـــة تلك الـتقــاريـــر من
جهـة ثــانيـة. وقـد تـركــز النقـاش علـى
تقــــريــــر مـجلـــس الأمـنـــــاء. ومع ذلـك
فقـــــد كـــــان الـــــوقـــت محـــــدوداً ، إذ لــم
يــتجــــاوز حـق كل مــتحــــدث عــن ثلاث

دقائق فقط ولمرة واحدة.
ابتـدأ المـؤتمـر بـكلمـة قـصيـرة ولـكنهـا
مهـمة للـسيد رئـيس المنـظمة الـدكتور
أمين مكي مـدني مشـيراً علـى  اهمـية
هـذا المـؤتمـر بعـد مـرور ربع قـرن علـى
تـــأسيــس المنــظمــة ومــا أنجــزته خلال
هـــذا العـمـــر ومـــا يفـتـــرض أن تـنجـــزه
لاحـقــــــــاً والمــــصــــــــاعـــب الـــتـــي واجـهـــت
المـنــظـمــــة ، وكــــذا الأهــــداف الـنـبــيلــــة
والكبيرة التي تسعى إلى تحقيقها في

الدول العربية.
وبعــد انتخـاب رئـاسـة جـديـدة لمـؤتمـر
الجمـعيـة الـعمــوميــة والتـي كلف بهـا
الأخ الـــــدكــتــــــور محــمـــــد عــبــــــد الملـك
المتـوكل من اليـمن ، استعـرض الأمين
العـــام الـــســـابـق للـمـنــظـمـــة الأسـتـــاذ
محمـد فــائق تقـريــر مجلــس الأمنـاء
بـشكل مكثف مشيراً إلـى حالة حقوق
الإنــســـان في عــــدد صغـيـــر مـن الـــدول
الـتي تواجـه مشكلات معقـدة ، كما في
حــــــالــــــة كل مـــن العــــــراق وفلــــســـطــين
ولـبنـان والـسـودان )دار فـور علـى نحـو
خــاص( والـصــومـــال. ولكـن الـتقــريــر
تجـنـب الإشــــارة إلــــى المـــشـكلات الـتـي
تـواجـه كلاً من سـوريــا ومصــر واليـمن
وليبيا ، عـلى سبيل المثـال لا الحصر ،
في مجال التجـاوز المتنوع والفظ على
حقــوق الإنـســان والـهيـمنــة الحـــزبيــة
الضيقـة على الـسلطـة ومسـار ووجهة
الـتطــور فيهـا. وقـد كـان هـذا سـببـاً في
انـتقـــاد العــديــد مـن المــؤتمــريـن لهــذا
النقص الـبارز في التقـرير. كمـا تجاوز
الــتقـــــريـــــر الإشـــــارة الـــــواضحـــــة إلـــــى

نتائج المؤتمر السابع للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة
إلا أن أميـنهــا العــام الـســابـق الأستــاذ
محمـد فــائق ، وهــو من الـشخـصيـات
القــوميــة العــربيــة النـاصـريـة ، الـذي
قــضــــى عـــشــــر سـنــــوات مـن عـمــــره في
سجــون مـصــر في عهــد أنــور الـســادات
وتعـرض إلــى اعتقــال احتـرازي فـيمـا
بعــــــد أيـــضــــــاً ، والــــــذي رفــــض إطلاق
سـراحه من الـسجن بعـد مرور خـمس
سـنـــــوات علــــى حـبــــسه ، شــــريــطــــة أن
يعـتـــذر عـن مــشـــاركـته في تـــآمـــر علـــى
نـظـــام الــســـادات الـــذي لـم يعـــرف هـــو
بـــوجـــود أي تـــآمـــر ولـم يــشـــارك في أي
تــــــآمــــــر ، لعـــب دوراً مهــمــــــاً في تجــنــب
الــــصعــــــوبـــــــات وإيجـــــــاد حلـــــــول لهــــــا
وتجـــاوزهـــا ، واسـتـمـــر بـــالعـمل بـــدأب
وذهنيـة متفتحـة ودبلومـاسية عـالية.
ولا بد لي أن أشيـر إلى سعيه المـستمر
للــــوصــــول إلــــى نقــــاط الــتقــــاء عـنــــد
معالجة القضايـا المعلقة ، فهو عنصر
تــوحيــد  وليـس تفـكيكـي. وأود هنـا أن
أشـيــــر إلــــى مـــســــألـتـين في تجــــربـتـي
الـشخـصيــة معه بـشــأن قضـايـا عـامـة
حين كنـت رئيسـاً للمـنظمـة في ألمانـيا.
فقـــد حــضـــر الأسـتــــاذ محـمـــد فــــائق
المؤتمر التأسـيسي للمنظمة في برلين
وطـرحنـا اسمـاً جـديـدا لمنـظمـتنـا هـو
:منـظمـة الـدفــاع عن حقـوق الإنـسـان
في الـدول العـربيـة / ألمـانيـا )أومـراس(
بــــدلاً مـن اسـم "المـنــظـمـــــة العــــربـيــــة
لحقـــــوق الإنـــســـــان/ألمـــــانــيـــــا، بـــســبــب
قـنــاعـتـنــا بــوجــود قــومـيــات أخــرى في
الــدول العــربيـة مـثل الـشعـب الكُـردي
في العــــــراق وســــــوريــــــا أو الأمـــــــازيغ في
الـــــــدول المغــــــاربــيـــــــة أو شعــب جــنــــــوب
الـــســــودان ودار فــــور ..الـخ ، إذ لهــــؤلاء
الحق في الــــــدخــــــول في المــنـــظــمــــــة إن
اخـتــرنــا الاسـم الــرسـمـي وهــو الــدول
العــربيــة وليـس الـبلــدان العــربيـة ولا
المنــظمــة العـــربيــة. وقــد وافـق الأمين
العـام للـمنـظمـة علـى هــذه التـسـميـة

متفهماً أسبابها.
والحـــالـــة الـثـــانـيـــة بـــرزت حـين قـمـت
بـتــــوجــيه رســــالــــة إلــــى الأمــين العــــام
الأستـاذ محمـد فـائق أشيـر فيهـا إلـى
خـطأ وضرر الإصـرار على اتهـام الكُرد
في العـــــراق بـــــالــتــمـــــرد والحـــــديــث في
تقـاريــر المنـظمـة الــسنـويـة ونـشــراتهـا
الإخبـاريــة عن حـالـة حقـوق الإنـسـان
عـن "المـتـمــــرديـن الأكــــراد" في شـمــــال
الـعراق ، إذ أنهـم ليسـوا بمتمـردين بل
هـــم مـــنــــــــاضـلــــــــون أشــــــــداء مـــن أجـل
الــــــديمقـــــراطــيــــــة وحقـــــوق الإنــــســـــان
والــديمقــراطيـة أولاً ، ولأن ذكــر كلمـة
المـتمـردين الأكـراد كـانـت تعنـي إعطـاء
الــــذريعــــة للــــدكـتــــاتــــوريــــة في العــــراق
بـتوجـيه ضربـات ضد الـشعب الـكردي
والمنـاضلين الكُـرد في كرُدستـان العراق
، وبالـتالي تـساهـم المنظمـة ، شاءت أم
أبت ، بـالإسـاءة للـمنــاضلين بــدلاً من
دعم نضالهم. وقد التقيت مع الأمين
العـام وشـرحـت له وجهـة نـظـري هـذه
بـــتفـــصـــيل أكــبــــــر. ونـــتج عــن ذلـك أن
الــتقــــاريــــر الـلاحقــــة قــــد تـخلـت عـن
اسـتخـــدام كلـمــة المـتـمــرديـن الأكــراد ،
كـمـــا كـــانـت تــــرد كلـمـــة كـُــردسـتـــان في
الـتقـــاريـــر أيــضـــاً. ولـــدي الـثقـــة بـــأن
الأسـتـــاذ محـمـــد فـــائق قـــد لعـب دوراً

أساسياً في تغيير هذا الموقف.
لقـــد تمـيــــزت علاقـتـنـــا بــــالإيجـــابـيـــة
والفهـم المتبـادل بـرغم وجـود اختلاف
في وجهـات الـنظـر إزاء بـعض المـسـائل
السيـاسية في العالـم العربي ، إذ كانت
تجـمعنـا مـسـألـة مـركـزيــة هي حقـوق
الإنــــــســــــــان في الــــــــدول الـعــــــــربـــيــــــــة.  

ظاهـرات التعـذيب والمـعاملـة القاسـية
في مراكـز الاحتجـاز وإساءة اسـتخدام
الـسـلطـة في غـالـبيــة البلـدان العـربيـة
الـتـي تفـضـي في بعـض الأحـيـــان إلـــى
وفـــيــــــــات. وشــــــــددت عـلــــــــى رفــــضـهــــــــا
لاسـتـمـــــرار العـمـل بقــــوانـين وحــــالــــة
الــطــــوارئ الــــرسـمـيــــة والـــــواقعـيــــة في
العــــــديــــــد مــن الـــبلـــــــدان العــــــربــيــــــة ،
واستحـداث قـوانـين لمكـافحـة الإرهـاب
تــنـــتهـك الـــضــمـــــانــــــات القـــــانـــــونــيـــــة
والأســـاسـيـــة لحقـــوق الإنــســـان ، كـمـــا
شـــددت علــى ضـــرورة إنهــاء ظــاهــرات
القـضاء الاسـتثنـائي وإحـالة المـدنيين

إلى القضاء العسكري.
وعلى صعيـد الحريـات العامـة ، نددت
الجمعية العمومية بالقيود المفروضة
عـلـــــــى حـــــــريـــــــات الـــــــرأي والــتـعــبــيـــــــر
والاعـــتـقــــــــاد والـــتـجـــمـع الــــــسـلـــمـــي ،
والقـيــــود علــــى الحق في الـتــــرخـيــص
والــتــنــــظــيــم الحـــــــزبــي والــنـقـــــــابــي ،
ومـصـــادرة الحق في المــشـــاركـــة في إدارة

الشؤون العامة. 
ونـاقــشت الجـمعيـة تـدهــور استجـابـة
الحكـــومـــات لالـتـــزامــــاتهــــا في مجـــال
تلـبيــة وتفعـيل الحقــوق الاقتـصــاديــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة ، لاســيــمـــــا في ضـــــوء
اســـتـفـحــــــــال أزمــــــــة الـغـلاء والـغــــــــذاء

العالمية.
وأعــادت التــأكيـد علـى ضــرورة احتـرام
الــتعـــــدديـــــة الــثقـــــافــيـــــة في الــبلـــــدان
العـــربـيـــة ، وعلـــى الحق في الاعـتـــراف
بـالهوية الثقافيـة واللغوية وبالحقوق
الكـاملة في المـواطنة والمـساواة لـضمان

الوحدة في إطار التنوع.
وتبنت الجمعـية استراتـيجية عمل في
المـــرحلـــة القــادمـــة تقـــوم علـــى تعــزيــز
الاهـتـمــــام بـــــالحقــــوق الاقـتــصــــاديــــة
والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة جـنبــاً إلــى
جنب مع الحقـوق المدنيـة والسيـاسية
، وأطـلـقــــت حـــــــــــواراً بــــــــشـــــــــــأن رؤيـــــــــــة
اسـتـــراتـيجـيـــة لـتفـــاعل المـنـظـمـــة مع
المتغيرات الإقليميـة والدولية ، وبدأت
بـندوة عقـدت على هـامش الاجـتماع ،
وتــواصل خلال الفتـرة المقبلـة تـوسيع
نــطـــــاق الحـــــوار مع جـمــيع الـــــدوائـــــر
المعـنـيـــة بحقــوق الإنــســان في الــوطـن

العربي. 
وفي ختــام أعمـالهـا ، أجـرت الجـمعيـة
انـتخـابـات تـشكـيل مجلــس أمنــائهـا ،
والتـي أسفرت عن تجـديد في مقـاعده
بـنـــسـبـــــة 30 بـــــالمـــــائـــــة مـن الأعــضـــــاء
العشرين ، كمـا أجرى مجلس الأمناء
الجديـد انتـخابـاته الـداخليـة ، وشكل
لجـنــته الـتــنفـيــــذيــــة وجــــدد ثقــته في
الــــدكـتــــور أمـين مـكـي مــــدنـي رئـيـــســــاً
لمجلـــس الأمــنـــــاء والـــــدكــتـــــورة سهـــــام
الفــــريح نــــائـبــــاً للــــرئـيـــس ، وانــتخـب
الأستــاذ محــسن عــوض أمـينــاً عــامــاً
للمنظمة والأستاذ محمد الهسكوري
أمــيــنــــــاً للــصــنـــــدوق والأســتـــــاذ راجــي
الصــوراني والــدكتــورة سبـيكــة النجـار
والأسـتــاذ بــوجـمعه غـشـيــر لعـضــويــة
الـلجـنــــة الـتــنفـيــــذيــــة، كـمــــا جــــددت
اللجنـة الـتنفيـذيـة ثقتهـا في الـسفيـر
إبــــــراهــيـــم علام مــــــديــــــراً تـــنفــيــــــذيــــــاً
للمنظمة لدورة جـديدة". كما انتخب
الـــــدكــتـــــور حـــــامـــــد فــــضل الله ممـــثل
منظمة الـدفاع عن حقوق الإنسان في
الـــدول العـــربـيـــة / ألمـــانـيـــا عـضـــوا في

مجلس الأمناء للدورة الجديدة.
لا شك في أن المنظمة العربية لحقوق
الإنسان قد واجهت مصاعب كبيرة في
عملهـا ، وهي لا تزال تـواجه مثل هذه
المـصـاعـب حتــى في بلــد المقـر ، مـصـر.

الانـتبـاه علـى  سبـاق التـسلح الجـاري
في المـنـــطقــــة ومحــــاولات إيــــران علــــى
التسلح النووي وضرورة جعل منطقة
الـــشــــرق الأوســط مـنــــزوعــــة الــــسلاح
الــنــــــووي وجــمـــيع أسـلحــــــة الــــــدمــــــار

والفتك الشاملين. 
طـــرحـت مـنـظـمـــات حقـــوق الإنــســـان
العـضوة القـادمة مـن الدول الأوروبـية
علـــى  مـــؤتمـــر الجـمعـيـــة العـمـــومـيـــة
أهمـية دعم نـشاط هـذه المنظـمات من
خلال عقد مؤتمر مشترك لها لوضع
استـــراتيـجيــة مــشتــركـــة تنــاقـش فـيه
مــشـكلاتهـــا وأســـالـيـب وأدوات عــملهـــا
وأســـــس دفــــــــاعهـــــــا عـــن المهـــــــاجـــــــريــن
والمهجــريـن مـن الـــدول العــربـيــة إلــى
الــــدول الغــــربـيــــة والمـتــــزايــــد عــــددهـم
بـــاسـتـمـــرار. هـــذا مـــا طـــرحه الــسـيـــد
الـدكتـور حـامـد فضل الله مـشيـراً إلـى
أهميـة التـوعيـة الثقـافيـة والحقوقـية
لهــذه الجمـاعـات الـسكــانيــة القـادمـة
مـن الـــدول العــربـيــة ومــؤكــداً ضــرورة
بـــــــذل الجهــــــد لاحــتـــضـــــــانهــــــا ودعــم
جهــــــودهــــــا للانــــــدمــــــاج العـقلانــي في
المجـتـمعــات الجــديـــدة مع قـــردتهــا في
الاحـتفـــاظ علــى هــويـتهــا الـثقــافـيــة

والقومية. 
أمـــــا الـــبلاغ الخــتـــــامــي الـــصـــــادر عــن
الجــمعـيــــة العـمـــومـيــــة فقـــد تــضـمـن
مجـمــوعــة مـن الـنقـــاط المهـمــة الـتـي
نــشـيـــر إلـــى أهـمهـــا فـيـمـــا يلـي ، كـمـــا
جــــــاءت في نـــص الـــبلاغ الــــــذي أخــــــذ
بـبعـض مــا أشـيــر إلـيه في الـنقــاشــات

أيضاً:
"... اسـتـنـكــــرت الجــمعـيــــة اسـتـمــــرار

حقــوق القـــوميــات الأخــرى في الــدول
العــــربـيــــة ، ومــنهـــــا حقــــوق الـكـُـــرد أو
الأمازيغ أو شعـب جنوب السودان ودار
فــــــور ...الخ. كــمـــــا انــتقـــــدت الــنقــص
الـبـــارز في الـتقـــريـــر حـــول عـــدم إدانـــة
الـتـمـيـيــز الــديـنـي والمــذهـبـي الجــاري
واضطـرار الكـثيـر مـن أتبـاع الـديـانـات
والمـــذاهـب الأخـــرى إلـــى الـهجـــرة مـن
أوطـانـهم إلـى الخــارج ، كمـا في حـالـة
المـسـيحيـين والصــابئـة والإيـزيـديـة في
العراق أو في مـصر في حـالة الأقـباط.
إن هذه الجمـاعات الـقوميـة والديـنية
بحــاجــة إلــى رعــايــة ودفــاع المـنـظـمــة

عنهم. 
لقـد تضـمن التقـرير معلـومات مهـمة
عــن العلاقـــات المـتـــوسعـــة للـمـنـظـمـــة
العـــــربــيــــــة لحقـــــوق الإنــــســــــان علـــــى
الـــصعـيــــديــن الإقلـيـمـي والــــدولـي في
مجال مـنظمـات المجتمع المـدني التي
هي بحـاجـة إلـى مـزيـد من التـنشـيط
والـتـــوسـع والملـمـــوسـيـــة في مــضـــامـين
تلـك العلاقــات واتجــاهــا تـطــورهــا. إن
حـــاجــــة مجـتــمعـــاتـنـــا إلـــى تــضـــامـن
الـــــشعــــــوب الأخـــــــرى معــنــــــا مـــن أجل
حقـــــوق الإنــــســـــان والــــــديمقـــــراطــيـــــة
تـستــوجب تضـامننـا الكـامل مع بقيـة
شعـــوب العـــالـم مـن أجل الـــدفـــاع عـن

حقوق الإنسان فيها أيضاً. 
وتـطـــرق الـتقـــريـــر والـنقـــاشـــات الـتـي
جــرت إلــى المــشـكلات الـتـي تـــواجه كل
الــدول العــربيــة بــسبـب تفــاقم أجــواء
التـطرف الـديني والـطائـفي والإرهاب
والتـسلح الـذي يفتـرض أن يـوضع له
حد في الـدول العربـية ، كمـا لا بد من

المسلح فيها.غزة.
لقد بـرز في المؤتمـر نقص جوهـري هو
قلـة عدد النساء المـشاركات فيه ، إذ لم
يـــزد عـــددهـن عـن عـــدد أصــــابع الـيـــد
الـواحدة ، وهـو تعبـير عن عـدم وصول
المــنــظــمــــــات الفـــــرعــيـــــة إلـــــى الــنـــــاس
الحقـيقـيـين الـــذيـن يحـتـــاجـــون إلـــى
المـزيد من النـشاط للدفـاع عن حقوق
الإنسـان ، ومنهـا بشكـل خاص حـقوق
المرأة. كما أن المنظمـة لا تزال نخبوية
تقـتصـر علــى مجمـوعـة مـن المثـقفين
وليــست حــركــة شعـبيــة نـضـــاليـــة من
أجـل حقـــــوق الإنـــســـــان. ولـكــن وبعـــــد
مرور ربع قـرن على تـأسيسهـا ، فنحن
بحـاجـة إلـى تـغييـر جـاد في الأســاليب
والأدوات والـعـلاقــــــــــــات والخـــــــطــــــــــــاب
الحقـوقي والـدمج الفعـال بين مبـادئ
حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والاقـتصادية والاجـتماعية والـثقافية
والـبـيـئـيـــة الـتـي تمــس المجـتـمعـــات في
الـدول العــربيـة وخـاصـة تلـك الفئـات
الاجتماعـية التي تعاني التجاوز على
حقـوق الإنسـان ، كأفـراد وكجمـاعات ،
وصياغتهـا بالطـريقة التـي تساهم في
الــتفــــاف الجـمــــاهـيــــر الــــواسعــــة وراء
الـنـضـــال مــن أجل حقـــوق الإنــســـان ،

حقوق جميع الناس.
لم يعالج التقـرير مشكلات القوميات
الأخـــــرى في الــــــدول العـــــربــيـــــة ، ممـــــا
تـطـلب الإشـــارة إليـه من جـــانبـي ومن
جــانب الـسيــد الصـادق المهـدي ،الـذي
أشـــــار إلـــــى نــــســيـــــانــنــــــا نحــن العـــــرب
مشكلات القـوميات الأخـرى. وقد كان
موضع إشـارتي إلـى عدم الحـديث عن
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الـتـــــدخـل الإقلـيـمــي الفــظ لـكل مـن
إيــــران وســــوريــــا في الـــشـــــأن العــــراقـي
واللـبـنـــانــي والفلــسـطـيـنـي ومخـــاطـــر
ذلك على أوضاع هذه البلدان وإشاعة
الأجواء الـطائفـية أو الفـوضى فـيها ،
في حـين ركــــز بــصـــــواب علــــى  جــــانـب
التـدخل الـدولي ، وخـاصـة الأمــريكي
في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
لا شـك في أن التقـريـر الـسنـوي الـذي
يـصــدر عـن المنــظمــة يكــون تفــصيـليــاً
ويمــــر بــــوضـــــوح علــــى جـمــيع الــــدول
العــربيــة مــشيــراً فـيه إلــى الـتجــاوزات
الـتي تقع علـى حقوق الإنـسان فـيها ،
وهي تقـاريــر مهمــة يفتــرض الإطلاع
علــيهـــا ونـــشـــرهــــا علـــى نــطــــاق واسع
لأهـمـيــتهــــا وتــضـمــنهــــا الـكـثـيــــر مـن

المعلومات القيمة والصحيحة.
وقد أشرت في ملاحظـاتي حول تقرير
مجلـس الأمناء إلـى عدد من الـنقاط
المهـمـــة الـتـي وجـــدت ضـــرورة الإشـــارة
إليهـا ، سواء تلك الـتي تمس التقـرير
بـشكل عـام أم تلك التـي تمس الحـالـة
الـعــــــــراقـــيــــــــة. لـــم يــكـــن هـــنــــــــاك مـــن
العــراقيــات والعــراقيـين من يــرغب في
أن تـقـع الحــــــــرب الـــتـــي جــــــــرت ضــــــــد
النـظــام العـــراقي ، إذ كــان الـــدكتــاتــور
صدام حسين السبب الرئيسي في دفع
الأمـور إلـى نهـايـاته الكـارثيـة وإعطـاء
الــذريعــة الكــافيــة لـلتــدخل ومــا نـشــأ
عنه مـن أوضاع مأساويـة. كما لم يكن
هنــاك من يـريـد الاحـتلال حقـاً ، ولا
بـــــد لــنـــــا مــن العــمل مــن أجـل إنهـــــاء
الاحتـلال ، ولكن السـؤال المشـروع هو:
كـــيـف يـفـــتــــــــرض أن نـعـــمـل مـــن أجـل
ذلك‌ إن الـطـــريقــة الجــاريــة حــالـيــاً
واســتـخـــــــدام الـــــسـلاح والإرهـــــــاب لــن
يساهـم في إخراج القوات الأجنبية بل
يبقيهـا أطول فـترة ممكـنة ، وبـالتـالي
لا بــد من اسـتخــدام أســاليـب سلـميــة
لــتحقـيق هـــذا الهـــدف ، إضـــافـــة إلـــى
إمـكـــــانــيـــــة وضـــــرورة زيـــــادة دور الأمم
المــــتـحــــــــــــدة لــــتـحـل مـحـل الـقــــــــــــوات
الأمـريـكيــة أو الأجنـبيــة عمـومــاً. كمـا
أشــرت في ملاحظـاتي بـوضـوح إلـى أن
مــــن الـــــــصـحــــيـح إدانــــــــــــة الأحــــــــــــزاب
الــسـيـــاسـيـــة الإسلامـيـــة الـتـي كـــونـت
ميلـيشيـات مسلحـة طائفـية سـاهمت
وتساهم في الفـوضى والقتل والخراب
في العــــراق وضـــــرورة العــمل مــن أجل
إنهـــــاء الـــــوجـــــود العــــسـكـــــري المــــسـلح
لـلــمــيـلــيـــــشــيـــــــات ، ولـكــن مــن غــيـــــــر
الــصحـيح بـــأي حـــال الـــسكـــوت عـن ،
ونــــســيـــــان أن ، الأحــــــزاب الإسلامــيـــــة
الــسـيــاسـيــة الــسـنـيــة كــانـت مــشــاركــة
وحاضنـة لقوى القـاعدة الإرهـابية في
العراق ، وهي التي اعترفت بذلك ، إذ
أن مـــثل هـــــــذا العــــــرض الــــــذي ورد في
الــتقــــريــــر يـــســــاهـم في تــــوجـيـه اتهــــام
اتخــــاذ المـنــظـمــــة مــــوقفــــاً طــــائفـيــــاً ،
ويفـتـــرض أن لا يكــون كــذلـك ، علـمــاً
بأن منظمات حقوق الإنسان لا يمكن
أن تكـون مـن حيـث المبـدأ طــائفيـة. إن
أسلــــــوب عــــــرض الــــــوضـع في العــــــراق
يحـتـــاج إلـــى تعـــديل وتحــسـين ، إذ أن
الــضحـــايـــا الـتــي سقــطــت في العـــراق
كانت ولا تزال كبيرة جداً ، ويستوجب
الأمر مـشاركـة الدول العـربيـة في دعم
الجهـد لإنهـاء الإرهــاب وسيل الـدمـاء
ويفـترض أن نـدين التـحالف الـسوري
الإيـــرانـي المــــوجه ضــــد العـــراق وضـــد
اسـتقـرار وأمـن وسيـادة لـبنـان ووحـدة
مــنـــظــمـــــة الـــتحـــــريـــــر الــتـــي تعـــــانــي
مــصــــاعـب حــــالـيــــاً بـــسـبـب الأوضــــاع
الجاريـة في غزة ودعـم إيران للانقلاب

المتقـدمة صنـاعيا إلـى الدول الـناميـة وحسب
قانون )الأواني المستطرقة( .

-الاحتكار الشبه الكامل لمصادر المعلومات .
-التدفق الـسريع للـمعلومـات ولصـالح الدول

المصنعة لتقنيات الاتصال .
وعلــــى ضــــوء ذلـك كـله تـبــــرز تلـك الــــرابــطــــة
الـــوثــيقـــة بـين عـــولمـــة الانـــشــطــــة الاعلامـيـــة
وتــصــــديــــر رأس المــــال العــــابــــر لـلقــــارات عـبــــر
مـراحـل تطـورهــا التــأريخي وان تـلك العلاقـة
ـــــــة ـــــــراهـــن هـــي الـــتـــي تحــكـــم الـــتــــطـــــــورات ال
والمـــســتقــبلـيــــة لــــدور الـنـــشـــــاط الاعلامـي في
المجتـمع وطـبعــا مـن دون اغفــال دور العــوامل
الاخـــرى ، ويـــدعـم هـــذا الاسـتـنـتـــاج العـــوامل

الاتية:-
اولاً:- التزامن بين ظـهور الأنشطة الإعلامية
خارج النطـاق الوطني للـدول الرأسمـالية مع

تصدير الرأسمال الصناعي .
ثـــانـيـــاً:- خـضـــوع اكـبـــر نــسـبـــة مـن الأنــشـطـــة
الإعلامية الدولية لعـدد من الشركات العابرة
للقــارات ونمــو الـشــركــات الاعـلاميــة الـكبــرى
طـرديا مـع نمو وتـضخم الـشركـات الصـناعـية

العابر للقارات .
ثــالـثــاً:- وحــدة الـنــشــاط والمـنــشـــأ للــشــركــات
الـصنــاعيــة والإعلاميـة الــرأسمــاليـة مـا يـدل

على انسجامها على مختلف الصعد.
رابعاً:- تمـاثل مسـاحة تـوزيع التـأثيـر للعـولمة
ــــــوزيع تــــــأثــيــــــر ــــــا مع ت ــــــة جغــــــرافــي الاعلامــي
الاستـثمـارات الــرأسمــاليـة للـشـركـات العـابـرة

للقارات ما يدل على حقيقة واحدة.
ونــــســتــنـــتج مــن ذلـك كـله ان طــــــابع عــــــولمــــــة
الأنــــشــطــــــة الإعلامــيـــــة يــنفــي عــنهــــــا صفـــــة
الاسـتـمــراريــة ، بــاعـتـبــارهــا ظــاهــرة لمـــرحلــة
تــاريخيــة مميـزة ومــرتبـطـة بــالقـوة الــداعمـة
لهـذا الطـابعـة من جهـة ، وان عولمـة الانشـطة
الاعـلاميــة ستــزول او سـتتـغيــر اذا مــا تـغيــرت
مجـريـات الانــشطـة الاقـتصـاديـة الــدوليـة في

المستقبل من جهة اخرى .
وفي الختـام يمكـن ان نفهم العـولمـة الاعلاميـة
بأنهـا اصبحت سمـة رئيسـة لهذا الـعصر وهي
توسع وامتداد للرسالة الاعلامية  –جغرافيا
مع تقـــديم مـضـمـــون مـتــشـــابه بـــرغـم تـبـــايـن
المنـاطق الجغـرافيـة المـشمـولـة بهـذا الامتـداد
وذلـك لـتــطـــــابق الـــــدوافع والـــــرغـبـــــات لهـــــذا
الـتــــوسع والـتــي جعلـت مـن فـصـل المكـــان عـن

هويته الاجتماعية المحلية امرا ممكنا .
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بقـيــة المـنـتجــات المـنــافــســة )طـبعـــا بعـــد خلق
الرغبات الاستهلاكية الكاذبة(.

ثـانيـاً:- تحيـيد الـسلع المحليـة )المنـافسـة( من
خلال ربط حـالة التـأخر الاجتـماعي لـلفئات
المـستهـدفـة بـسلعهـا المـنتجـة محليـاً ، فمـا دام
ان تلـك المجتـمعــات مـتخلفـــة فبــالـضــرورة ان
سلعهـم المنتـجة هـي متخلفـة ايضـاً! ولايمكن
الــنهـــــوض بــتلـك المجــتــمعـــــات الا مــن خلال
الأخذ بـالسلع الحـديثـة ونبـذ السـلع الرديـئة

)المحلية(.
ثالثاً:- ضـرب السلعة المحلية المـنافسة ، وكون
إن الـــسلـع واغلـب الـــسلـع في العـــالـم الـثـــالـث
محـمـيـــة بقــوانـين اقـتـصــاديــة صــارمــة وكــون
قـــــوانـين المـنــظـمـــــات المخـتــصـــــة بـــــالــــسلامـــــة
والنـوعيـة الاقـتصـاديـة تحـرم الـطعن بـالـسلع
المـنــــافـــســــة بعــــد حــصــــول تلـك الـــسلـع علــــى
شهــــــادات تــثــبـــت صلاحــيـــتهــــــا وفعــــــالــيـــتهــــــا
لـلمــستـهلك، لــذلك سـعت الـشـركــات العـابـرة
ــــــد لــــضــــــرب ــــــوب جــــــدي ــــــى أسـل لـلـقــــــارات إل
الاقـتــصــــاديــــات المحلـيــــة الـنــــاشـئــــة وسلـعهــــا
الـــوليــدة ويعـتمــد هــذا الأسلــوب علــى إظهــار
مكـــامن الـضعف والــرداءة الكـــامنــة في بعـض
مفـاصل العـمليـة الإنتـاجيـة في هــذه البلـدان
الـنــــامـيــــة مــن خلال جــملــــة مـن الــــدراســــات
الاقـتــصــــاديــــة ذات الـتـــــوجهــــات الــــدعــــائـيــــة
بـــــالإضـــــافـــــة الـــــى الحــمـلات الإعلامــيـــــة ذات
الـــطــــــابع الأكـــــاديمــي والمـــــدعـــــومـــــة مــن قـــبل
مجمـوعـة من مـراكـز البحـوث الـعلميـة والتي
تعمل حـسب الطلب وعلـى ضوء المبـدأ القائل
)اظهـــر مـــا يمكـن إظهـــاره( أي إن كـــان هـنـــاك
حـالـة مـن الخلل في قطـاع معين وسـط جملـة
مـن حــالات الـتقــدم والامـتـيـــاز فعلــى مــراكــز
الـبحوث تلك ابـراز حالـة الخلل وغض الـنظر
عـن بقـيــة حــالات الـتقــدم والامـتـيــاز في تـلك
المفـاصل الانـتاجـية وبـناءً عـلى مـا تقـدم لابد
لــتلـك الـــسـلع ان مـــــرت بهـــــذه المفـــــاصل قــبل
وصـول المنتج بصورته الاخيـرة الى المستهلك،
بعـد ان تمـثلت حـالــة الخلل الكــامنــة في تلك

المفاصل الإنتاجية.
ـــــــدؤوب لـــتـلــك وممـــــــا يــــــسـهـل مـــن الـعـــمـل ال
الشـركات العـابرة للقـارات في عملية الـتحييد

الإعلامي للاقتصاديات النامية هو:- 
-الـتفـــرد الكـــامل في صـنـــاعـــة وإنـتـــاج أجهـــزة

وتقنيات الاتصال .
ــــــدول ــــــدفـق الإعـلامــي الأحــــــادي مــن ال -الــت
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الإعلام بـــالاضـــافـــة الـــى مـــا تملـكه مـن ادوات
ــــــدوافـع ــــــى خـلـق ال ــــــر الاعـلامــي عـل ــــــأثــي الــت
الاســتهلاكـيــــة الكـــاذبـــة جـنـبـــا الـــى جـنـب مع
اظهــار ممـيــزات وخـصــائـص تـلك الــسلعــة او
الخــــــدمــــــة وذلـك مـــن خلال خـلق قــنــــــاعــــــات
جــديــدة عـنــد المـسـتهلـك تفـيــد بــأن الارتفــاع
بالمستـوى الاجتماعي مقـرونا بأسـتحواذ هذه
السلعـة او الخدمـة والاحيـاء بأن عـدم الاخذ
بهذا الاسلـوب الاستهلاكي الجديـد قد يحط
بـــدوره مـن المــسـتـــوى الاجـتـمـــاعـي ويحـــد مـن
نـــشـــــاط وفعـــــالــيـــــة دور الفـــــرد الاجــتــمـــــاعــي
ويعرضه للأقصـاء البطيء ومثال ذلك) حظ
الــشـــركـــات الــصــــانعــــة للـمـــوبــــايل المــــراهقـين
بـــأقـتـنـــاء احـــدث الاصــــداراتهـــا بـــرغـم تـــوفـــر
البدائل الـرخيصة التي قد تكـون قديمة نوعا
مـــا في الاســـواق ( ويـتـم تحقـيق هـــذه الغـــايـــة

بأسلوبين :- 
أ‌- الحمـلات الأعلامية الطويـلة والتي تمتاز
بـطــول فـتـــرة العـمل علـــى تغـيـيــر جـملــة مـن
القـناعـات الاستهلاكيـة-الاجتمـاعيـة اعتـمادا
علـى مبـدأ )نـزع المـسمـار ( ومبـدأ نـزع المـسمـار
يشيـر ببساطـة الى انه لايمكن نزع مـسمار ما
مـن خــشـبـــة غلـيـظـــة بــســـرعـــة كـبـيـــرة ، وانمـــا
يحتــاج ذلك الــى الكـثيـر مـن التــأني والــوقت
لنزعه عكس عمليـة دق المسمار والذي يعتمد
علـى القــوة والسـرعـة ، وكـذلك هـي القنـاعـات
الاسـتـهلاكـيــــة-الاجـتـمــــاعـيــــة المـتـــــرسخــــة ..

ويتأتى هذا الامر من خلال :-
1- خلق حـالـة مـن التـشـويـش الـذهـني حـول
تلك العـادات وارباك القناعات الراسخة حول

تلك القيم .
2- تفكـيك تلـك القنـاعـات الـراسخـة وادخـال
حالـة من الرفض في الـسلوك الجمـاعي حول
تلـك العـــادات الاسـتـهلاكـيـــة- الاجـتـمـــاعـيـــة
وربط تلك العادات نفسيا بجملة من مظاهر

التخلف الاجتماعي .
3- تـقديم البـديل المستهـدف والمراد )تـسويق(
والـتـــرويج له وبـصــورة دوريــة وحــسـب حــاجــة
الجهــة المــوردة )المـنــشــأ( لا الحــاجــة الـفعلـيــة

للمستهلك التي تم تحييدها .
ب - الحـملات الاقـتـصـــاديـــة القـصـيـــرة الـتـي
تستهـدف شريحـة اجتمـاعية محـددة لترويج
سلعـة أو خـدمـة مـا مـن خلال حملـة اعلاميـة
قصيـرة ومكثفة تسلط الضوء على اهم وابرز
خـصــائــص المنـتج الجــديــد ومـــا يمتــاز بـه عن
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عـملـيـــة الخــصخـصـــة الاقـتـصـــاديـــة في اطـــار
العـــمل والــتــــــأثــيــــــر المــــــؤســــســــــاتـــي وتفـكــيـك
السلوكيات الاقتصاديـة للفرد المرتبط ببيئته
الاجتمـاعيـة ودمج المتـرشح من هـذه العملـية
بالعـجلة الاقتصاديـة الرأسماليـة العالمية من

جهة اخرى ، وذلك من خلال : 
اولاً:- خلق الـدافع الاستهلاكي الكاذب ، ففي
الـــســــابق كــــانـت الـــشــــركــــات المـنــتجــــة للـــسـلع
والخــــدمــــات تعـتـمــــد في تــــرويـجهــــا لـــسلـعهــــا
وخدماتهـا على ابراز اهم خـصائص ومميزات
تلـك المنـتجــات والخــدمــات وتـسـليـط الـضــوء
علـــى الفـــوارق الكـبـيــرة مـن جــانـب الـنــوعـيــة
والجـودة والـسعـر عـن بقيـة الـسلع والخـدمـات
للـشـركــات المنـافـسـة .. لـكن في عـصــر العـولمـة
سـعت الـشــركــات العــابــرة للقــارات ومـن خلال
سـيطرتهـا المباشـرة وغير المبـاشرة علـى وسائل

وهنـا بـدأت ملامح ظـاهـرة العـولمـة الاعلاميـة
 –الاقتصادية بـالظهور على الساحة الدولية
والـتـي تـــزامـنـت مع تـــوريــط تـلك الـــدول ذات
الاقـتـصــاديــات الـنــامـيـــة في سلــسلــة نــزاعــات
اقليمية لغـرض الاحتواء السـياسي والإنهاك
الاقــتـــصـــــادي حــــســب تــــــوجهـــــات المـــصـلحـــــة
الامــــريكـيـــة في تـلك المـنــــاطق وتحـيـيـــد تـلك
الاقتـصــاديـــات النـــاميـــة ومن ثـم العـمل علــى
تمــزيـق النـسـيج الاجـتمــاعـي المنـسـجم بــرغم
تــنــــــوعه مـــن خلال دعـــم بعـــض الــتــــــوجهـــــات
الـشــوفيـنيــة والعــرقيــة تحت غـطـاء )الحـريـة
لـلأقلـيــــات المــضـــطهــــدة ( مــن جهـــــة ، وسعـي
الرأسمـالية العـالمية بـكانتـوناتهـا الاقتصـادية
بـزعامـة الولايـات المتـحدة الامـريكيـة بعملـية
اقــصـــــاء تلـك الــبلــــدان الـنــــامـيــــة مــن خلال
الـتفكـيك والــدمج القـائـم علـى اسـس تــرويج

الـعـــــــــــولمـــــــــــة الإعـلامــــيـــــــــــة والــــــضرورات الاقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــة
فــارس خلـيل ابــراهـيم 
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